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1
كيف يتعامل الجوار الأفغاني

مع عودة »طالبان«؟

منتصــف  فــي  أفغانســتان  علــى  “طالبــان”  حركــة  ســيطرة  طرحــت 
أغســطس 2021 فــي ظــل انســحاب القــوات الأمريكيــة تســاؤلات حــول 
كيــف ســتتعامل دول الجــوار الأفغانــي مــع الأوضــاع الجديــدة. إذ بــدا 
هنالــك اتجاهــان؛ أحدهمــا يســعى إلــى تقويــة العلاقــات مــع الســلطة 
الجديــدة وتغليــب المصالــح علــى المخــاوف، مثــل الصيــن وروســيا وإيران 
وباكســتان، بينمــا بــرز اتجــاه آخــر يخشــى مــن تأثيــرات عــودة طالبــان علــى 

الأمــن القومــي لبــاده مثــل الهنــد.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية
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كيف يتعامل
الجوار الأفغاني

مع عودة “طالبان”؟

طرحــت ســيطرة حركــة “طالبــان” علــى أفغانســتان فــي منتصــف أغســطس 2021 فــي ظــل 
مــع  الأفغانــي  الجــوار  دول  ســتتعامل  كيــف  حــول  تســاؤلات  الأمريكيــة  القــوات  انســحاب 
ــة العلاقــات مــع الســلطة  ــى تقوي ــك اتجاهــان؛ أحدهمــا يســعى إل ــدا هنال ــدة. إذ ب الأوضــاع الجدي
بينمــا  وباكســتان،  وإيــران  وروســيا  الصيــن  مثــل  المخــاوف،  علــى  المصالــح  وتغليــب  الجديــدة 
بــرز اتجــاه آخــر يخشــى مــن تأثيــرات عــودة طالبــان علــى الأمــن القومــي لبــاده مثــل الهنــد.

* فردوس عبدالباقي - * أحمد السيد
باحثان بوحدة الدراسات الآسيوية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تكيف صيني

• أظهرت الصين تكيفًا براجماتيًا مع حركة طالبان، 	
لتقبــل  مســتعدًا  الرســمي  موقفهــا  بــدا  إذ 
الحركــة، بــل وإعــان إمكانيــة بنــاء علاقــة صداقــة 
ــن علــى  ــه، أكــدت بكي معهــا. وفــي الوقــت ذات
اســتمرار مكافحــة الإرهــاب حــول ممــر “واخــان” 
الرابــط بيــن البلدين، إذ تســعى لضمــان ألا تؤثر 
طالبان على حركة تركستان الشرقية الإسلامية 
فــي  الصينــي  القومــي  الأمــن  تهــدد  التــي 
منطقــة شــينجيانج، حيــث تخشــى مــن أن تتحول 
أفغانســتان إلى ملاذٍ آمن للجماعات المســلحة، 
الإيجــور. مــع  لهــا علاقــة  التــي  تلــك  خاصــةً 

• “الحــزام 	 مبــادرة  تأميــن  أيضًــا  الصيــن  تريــد 
والطريــق” عبــر ضمــان ألا تعطــل أي جماعــات 
مســلحة فــي أفغانســتان المصالــح الصينيــة 
فــي آســيا الوســطى والممــر الاقتصــادي مــع 
باكســتان، ويمكــن أن يتطــور الأمــر لتضميــن 
والتوجــه  المبــادرة  فــي  نفســها  أفغانســتان 
باســتثمارات للاســتفادة مــن الثــروات المعدنيــة 
والغــاز  النفــط  مــن  واحتياطــات  الأفغانيــة، 
الطبيعــي. لذلــك، تــدرس الصيــن تكلفــة وعائــد 
احتماليــة التدخــل العســكري فــي أفغانســتان إذا 

مــا اضطرتهــا التطــورات لذلــك.

• مــن المرجّــح أن تعمــل الصيــن علــى تأســيس 	
شــراكات إقليميــة عبــر منظمــة شــنغهاي علــى 
سبيل المثال، كما يمكنها إتاحة فرصة لباكستان 
كــي تمــارس ضغطًــا لإدراج طالبــان فــي هيــاكل 
الحكــم والأمــن، حتــى لا يــؤدي تدهــور الوضــع 
ــة فــي أفغانســتان وتدفــق  ــدلاع حــرب أهلي لان
ــن للقــوات  ــن لباكســتان. وقــد تلجــأ الصي لاجئي
الباكســتانية فــي حالــة الاحتيــاج لتدخل عســكري. 
كمــا قــد تعمــل الصيــن علــى توســيع التعــاون 
المعاهــدة  تمديــد  مــن  انطلاقًــا  روســيا  مــع 

ــودي  ــاون ال ــوار والتع ــة بشــأن حســن الج الثنائي
بينهمــا مــن أجــل الاســتفادة مــن خبــرة موســكو 
التاريخيــة فــي أفغانســتان لإيجــاد آليــة إقليميــة 
ــة السياســية. منسّــقة للإشــراف علــى العملي

ترقب روسي

• ــان 	 اتســمت سياســة موســكو تجــاه عــودة طالب
إلــى الســلطة بقــدر كبيــر من الهــدوء والعقلانية 
التــي تتأســس علــى قبــول الأمــر الواقــع، إذ 
أبــدت موســكو اســتعدادها للعمــل مــع طالبــان، 
حيــث تــم وصــف قــادة الحركــة مــن قبــل روســيا 
بـ”الأشــخاص العقــاء”. وســبق أن اتضح وجود 
ترتيبــات مُســبقة بيــن موســكو وقــادة طالبــان، 
وهــو مــا تجلــى فــي إعــان الســفارة الروســية 
فــي كابــول عــدم نيتهــا إخــاء الســفارة وإجــاء 
بعــد  الأفغانيــة،  العاصمــة  مــن  موظفيهــا 
ــدم تهديدهــم  ــان بع ــادة طالب ــات مــن ق تطمين

ــة الدبلوماســية. لأمــن البعث

• اســتقرار 	 عــدم  حالــة  ســيادة  روســيا  تخشــى 
الأوضــاع الأمنيــة فــي منطقــة أوراســيا، كمــا 
دول  إلــى  الفوضــى  تغلغــل  مــن  تخشــى 
الاتحاد الســوفيتي الســابق المجاورة في آســيا 
الوســطى، عبــر انتشــار التجــارة غيــر المشــروعة 
خاصــة الأســلحة، والاتجــار بالمخــدرات، أو شــن 
هجمــات إرهابيــة على حلفاء موســكو في آســيا 
وطاجيكســتان. أوزبكســتان  مثــل  الوســطى، 

• ــب بــه 	 تريــد روســيا أن تلعــب دور الوســيط المرحَّ
فــي مجريــات الأوضــاع القادمــة علــى الســاحة 
الأفغانيــة لتشــكيل حكومــة انتقاليــة فــي إطــار 
“الترويــكا”  توســيع  أو  موســكو”،  “صيغــة 
لتضــم روســيا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

والصيــن، وباكســتان.
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تخوف إيراني

• انطلاقًــا مــن إدراك إيــران لقــوة طالبــان علــى 	
مــع  العلاقــات  أواصــر  لمــد  ســعت  الأرض، 
أو  أيديولوجــي  اعتبــار  أي  وتنحيــة  الحركــة، 
الراهــن، فقــد ســبق أن  الوقــت  دينــي فــي 
الســابق  الإيرانــي  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
طالبــان،  حركــة  مــن  أعضــاء  ظريــف”  “جــواد 
ــم رئيســي”  ــي “إبراهي ــس الحال ووصــف الرئي
ــه “فرصــة لاســتعادة  الانســحاب الأمريكــي بأن
ذلــك  فــي  والســام  الدائــم  والأمــن  الحيــاة 
اســتمرار  أيضًــا  طهــران  أعلنــت  كمــا  البلــد”، 
أفغانســتان  فــي  الدبلوماســية  بعثتهــا 
طبيعــي. بشــكل  عملهــا  ممارســة  فــي 

• الصــراع 	 أن  مــن  إيــران  تتخــوف  ذلــك،  مــع 
وعــدم اســتقرار الأوضــاع فــي أفغانســتان قــد 
يضــر بالأعمــال التجاريــة المشــتركة، فالبلــدان 
ــاً،  ــا 570 مي ــغ طوله ــدود يبل يشــتركان فــي ح
تتضمــن العديــد مــن طــرق التجــارة وعلى رأســها 
مــن  أيضًــا  تتخــوف  كمــا  “الأفيــون”.  تجــارة 
ســيطرة نظــام “دينــي سُــني” مُتشــدد علــى 
أفغانســتان، لكــن ربمــا يكــون ذلــك أهــون مــن 
ديمقراطيــة تديــن بالــولاء لواشــنطن. بالإضافة 
إلــى ذلــك، تظهــر تخوفــات أخــرى مــن هجــرة 
ــران خشــية  ــى إي ــات الآلاف مــن الأفغــان إل مئ
ــان المتشــدد للإســام، ممــا قــد  تفســير طالب
ــا علــى حكومــة طهــران الخاضعــة  ــل ضغطً يمث
بالفعــل لعقوبــات أمريكيــة لــم يتــم رفعهــا بعــد.

• تنظــر إيــران لطالبــان الآن نظــرة مختلفــة عــن 	
تلــك التــي كانــت قبــل عشــرين عامًــا، حيــث 

يــرى كبــار القــادة والمســئولين الإيرانييــن أن 
طالبــان تمكّنــت مــن تحقيــق “انتصــار كبير” على 
الحكومــة الأفغانيــة. كمــا يــرى آخــرون أن طالبــان 
تعلمــت الكثيــر، وغيــرت مــن وجهــات نظرهــا 
فــي العديــد مــن المســائل، ممــا يدفــع بأهميــة 
وطالبــان. إيــران  بيــن  قويــة  علاقــات  إقامــة 

قلق هندي

• لــم تُبــدِ الهنــد ترحيبًــا بالتحول الــذي فرضته حركة 	
طالبــان علــى أرض الواقــع فــي أفغانســتان، 
الحركــة،  مــع  التواصــل  عــن  امتنعــت  حيــث 
خاصــة أنهــا كانــت تراهــن علــى الــدور الأمريكــي 
والحكومــة الأفغانيــة التــي استســلمت أمــام 
طالبان. إلا أن الهند لا تملك خيارات استراتيجية 
تؤهلهــا للانخــراط مــع طالبــان مثــل العديــد مــن 
القــوى الدوليــة والإقليميــة لحمايــة مصالحهــا، 
حيــث تجاهلــت إعــان الانســحاب الأمريكــي.

• ــات 	 ــد تكــرار مــا حــدث فــي ثمانيني تخشــى الهن
فــي  تمــرد مســلح  بانــدلاع  العشــرين  القــرن 
كشــمير ضــد الهنــد عقــب الانســحاب الروســي 
ــان جماعــات  مــن أفغانســتان؛ فقــد تدعــم طالب
إرهابيــة مناهضــة للهنــد مثــل “عســكر طيبــة” 
العزلــة  مــن  تتخــوف  كمــا  محمــد”،  و”جيــش 
مشــروعات  ســتمثلها  التــي  الاقتصاديــة 
الصيــن،  تُجريهــا  التــي  الإقليمــي  التعــاون 
والتــي قــد تضــم أفغانســتان فيمــا بعــد لتقطــع 
الجــزء الــذي تســيطر عليــه الهنــد فــي كشــمير. 
المنطقــة  فــي  الإرادات  صــراع  يــؤدي  وقــد 
إلــى تجديــد النزاعــات بيــن الصيــن والهنــد التــي 
الجديــدة  الأمريكيــة  الحربــة  رأس  تصبــح  قــد 
لمواجهــة الســلوك الصينــي فــي المنطقــة.
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• ســيصبح 	 الهنــد،  موقــف  تراجــع  علــى  بنــاءً 
هنــاك عــدم يقيــن بشــأن مشــاريعها فــي البنيــة 
التحتيــة الأفغانيــة، وتنظيــم طــرق التجــارة إلــى 
أفغانســتان، ومشــاركتها فــي خــط ســكة حديــد 
لربــط أفغانســتان بأوروبــا. كمــا ســتفرض عــودة 
طالبــان تأهــب الهنــد لحمايــة أمنهــا وحدودهــا 
الهنــد  تلجــأ  قــد  لــذا  الإرهابييــن،  تدفــق  مــن 
باكســتان  علــى  الأمريكــي  الضغــط  لطلــب 
لوقــف أي تدفــق للمســلحين إلــى أفغانســتان، 
حتــى لا تصبــح الأخيــرة دافعًا لمواجهة عســكرية 

ــد وباكســتان. ــن الهن بي

فرصة باكستانية

• تملك باكستان علاقات تاريخية مع حركة طالبان، 	
حيــث تعتبــر هــذه الحركة عنصــرًا محوريًا لمواجهة 
الهنــد، لــذا تــرى أن الانســحاب الأمريكــي خطــوة 
لتعزيــز نفوذهــا الإقليمــي فــي مواجهــة الهنــد.

• تدور المخاوف الباكستانية حول تدفق اللاجئين 	
أو تجــدد الإرهــاب المحلــي، خاصةً في ظل رؤية 
حركة “طالبان الباكســتانية” لاســتيلاء “طالبان” 
على أفغانســتان بأنه انتصار أيديولوجي، وهو 
مــا ينــذر بعــدم الاســتقرار فيمــا بعــد، والإضــرار 
مــا  إذا  الأجنبــي  الاســتثمار  تعزيــز  بمســاعي 
تواصلــت حركــة طالبــان مــع الجماعــات المتطرفة 
الباكســتانية. وعليــه، دعــت باكســتان لتشــكيل 
حكومة شــاملة تُمثل جميع الفصائل الأفغانية.

• قد تلجأ باكســتان للتنســيق مع دول مثل روســيا 	
وإيران لتعزيز قدرتها في مكافحة الإرهاب، لكن 
تلــك الرغبــة لــن تجعلهــا ضمــن الأراضــي التــي 
يمكــن أن تســتضيف قواعــد عســكرية أمريكيــة. 

ختامًــا، إن الانســحاب الأمريكــي قــد يعيــد رســم 
خريطــة التفاعــات الإقليمية المحيطة بأفغانســتان، 
تُقلــل  أن  شــأنها  مــن  تطــورات  عــن  ويكشــف 
مدفوعــة  الأفغانــي  الوضــع  اســتقرار  احتمــالات 
ــإذا  ــة. ف ــة واقتصادي ــح أمني ــى مصال بالتخوفــات عل
نجــت أفغانســتان مــن خطــر الحــرب الأهليــة وزيــادة 
العنف الداخلي، فربما تصبح مســرحًا لحرب بالوكالة 
ونــزوح  المنطقــة  فــي  الاســتقرار  لزعزعــة  تــؤدي 
ملاييــن المهاجريــن. كمــا أن ثمــة تخوفــات مــن زيــادة 
الجماعــات المســلحة ووجــود فواعــل إرهابيــة أخــرى، 
مثــل تنظيــم داعــش )ولايــة خراســان(، ممــا جعــل 
بعــض الــدول أكثــر إقبــالً علــى التواصل مــع طالبان.



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الذ�ـي أُسـ�س فـ�ي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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